
يــارة مبــادرات سياســية جديــدة.. مــا وراء ز
الرئيس اليمني للقاهرة

, أغسطس  | كتبه محمود الطاهر

حافلاً في السياسة اليمنية، خال للبعض أنه يوم سيخ  من أغسطس  كان يوم الإثنين
بقــرارات مصيريــة، نتيجــة للمــؤتمر رفيــع المســتوى الــذي عقــد في مقــر الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون
يــاض، ولقــاء الرئيــس اليمــني عبــد ربــه منصــور هــادي بنظــيره المصري عبــد الفتــاح الخليجــي في الر

السيسي، ولقاء هادي أيضًا بأعضاء في المؤتمر الشعبي العام قيل إنها قيادية في الحزب.

كــدا علــى في الظــاهر العــام، التقى الرئيــس هــادي مــع نظــيره المصري عبــد الفتــاح الســيسي، وكلاهمــا أ
عمق العلاقة التاريخية بين البلدين وإصرار هادي على المرجعيات الثلاثة (المبادرة الخليجية وآلياتها
التنفيذيــة، واتفــاق الســلم والشراكــة، وقــرارات مجلــس الأمــن ذات الصــلة بــالشأن اليمــني)، وأنــه لا
كيــد الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي دعــم بلاده لشرعيــة هــادي ووحــدة تراجــع في ذلــك، مــع تأ
ــا، ورفضــه لأن يكــون اليمــن موطنًا لتهديــد الملاحــة الدوليــة وجيرانــه في مجلــس اليمــن أرضًــا وإنسانً

التعاون الخليجي.

حسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التي تبث من الرياض وعدن، فإن لقاء
الرئيس اليمني بنظيره المصري “تكلل بالنجاح”
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يبدو أنه حديث يشير إلى عمق العلاقة وقوتها بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والرئيس
يـــارة، أنـــه لم يتـــم التنســـيق لهـــا، وإنمـــا المصري عبـــد الفتـــاح الســـيسي، لكـــن مـــا يثـــير الدهشـــة في الز
أعلنت فجأة ودون سابق إنذار، مع أنه من المعتاد دائمًا أن يبدأ الرئيس هادي جولاته الخارجية عبر
يـارته إلى الإمـارات العربيـة المتحـدة الـتي تعـد المملكـة العربيـة السـعودية، وعلـى سبيـل المثـال لا الحصر ز
عضوًا فاعلاً في التحالف العربي منتصف شهر يوليو الماضي، لم يزرها هادي إلا بعد مشاورات أجراها

مع الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية.

مبادرة سياسية مفاجئة

حسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التي تبث من الرياض وعدن، فإن لقاء الرئيس اليمني بنظيره
ــة والسياســية، ــد مــن الملفــات الأمنيــة والاقتصادي المصري تكلل بالنجــاح، بعــد أن تــم مناقشــة العدي

والخروج برؤية موحدة وموقفًا متماسكًا من مختلف القضايا وبما يصب في مصلحة البلدين.

وسائل الإعلام المصرية واليمنية، أشارت إلى رفض الرئيس المصري بشكل قاطع أن يتحول اليمن إلى
موطئ نفوذ لقوى غير عربية أو منصة لتهديد أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة أو حرية الملاحة

في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

لكـن مـا كـان يتخفـى وراء هـذه التصريحـات مبـادرة سياسـية قـدمها الرئيـس اليمـني عبـد ربـه منصـور
هادي إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تدعو الحوثيين إلى الاعتراف برئاسة عبد ربه منصور
هادي، والموافقة على بنود الدستور الذي تم استنباطه من مؤتمر الحوار الوطني في اليمن ( من
مـارس  –  مـن ينـاير ) لكـن لم يتـم طرحه للاسـتفتاء نتيجـة لرفضـه من مكـون المـؤتمر

الشعبي العام ومندوب الحراك الجنوبي والحوثيين.

المبــادرة الــتي قــدمها الرئيــس اليمــني عبــد ربــه منصــور هــادي إلى نظــيره المصري عبــد الفتــاح الســيسي،
يًا للحوثي، وهي أن يتم الحفاظ ووفقًا لمصدر حكومي رفيع رفض كشف هويته، تتضمن عرضًا مغر
علــى وضعهــم الســياسي والعســكري، مقابــل إنهــاء الأزمــة السياســية في اليمــن والاعــتراف بشرعيــة
الرئيس هادي إلى أن يتم إجراء انتخابات رئاسية، إضافة إلى أن يكون رئيسًا لأكبر الأحزاب السياسية

. في البلد خلفًا لمؤسسه الراحل علي عبد الله صالح الذي قتله الحوثيون في ديسمبر

قد يبدو الأمر مثيرًا في أن يقدم الرئيس اليمني مبادرة مثل هذه بعد ثلاث
سنوات من الحرب، وخسارة التحالف الكثير من مليارات الدولارات والمقاتلين

وفقًـا للمصـدر، فـإن الرئيـس اليمـني التمـس مـن نظـيره المصري بـأن تكـون المبـادرة مصريـة لمـا لمصر مـن
قبـول في الأوسـاط اليمنيـة وخصوصًـا الحـوثيين والمـؤتمر الشعـبي العـام، لكـون مصر لم تشـارك بشكـل

مباشر في عاصفة الحزم، وفقًا لحديث المصدر الذي شدد على عدم الإدلاء باسمه وهويته.



قــد يبــدو الأمــر مثــيرًا في أن يقــدم الرئيــس اليمــني مبــادرة مثــل هــذه بعــد ثلاث ســنوات مــن الحــرب،
وخســارة التحــالف الكثــير مــن مليــارات الــدولارات والمقــاتلين، إلا أن ثمــة إشــارات تجعلنــا نقــرأ أســباب
إقــدام الرئيــس اليمــني علــى تقــديم مثــل هــذه المبــادرة الــتي لا تلــبي طمــوح اليمنيين، ولــن يقبــل بهــا

التحالف.

أولاً: الحـراك الجنـوبي أو الحـزام الأمـني الـذي تـدعمه الإمـارات العربيـة المتحـدة في جنـوب اليمـن الـذي
يضيق كثيرًا على الحكومة الشرعية وأدائها في عدن، وأصبحت دولة داخل دولة، وبمقدورها أيضًا أن
تنفـذ انقلابًـا سـهلاً علـى الرئيـس اليمـني عبـد ربـه منصـور هـادي، في ظـل صـمت التحـالف العـربي مـن

تمادي المجلس الانتقالي الجنوبي.

ير المناطق التي يحتلها الحوثي، وهو ما جعل ثانيًا: الوضع العسكري الميداني الذي يتحرك ببطء لتحر
الرئيس اليمني يشعر بخيبة أمل، نتيجة تقدمه في العمر، ويخشى أن يباغته الموت دون أن يحقق ما

وعد بتنفيذه وهو أن يحول النظام الجمهوري إلى فيدرالي.

ثالثًا: وضع الرئيس اليمني سواء في عدن أم مقر إقامته منذ الانقلاب عليه في سبتمبر ، يجرده
عن موقعه الرئاسي، وبدلاً من أن يكون موجهًا للأوامر أصبح يستقبلها سواء من النظام السعودي

أم المجلس الانتقالي الجنوبي.

الرئيس اليمني شعر خطأ بأن التحالف لا يريد أن تنتهي المعركة، أو بخيانة كما
شبه له من بطانته أو المقربين له مستغلين بقائه في عدن بعيدًا عن أعين

التحالف

رابعًا: رسالة وصلته من قيادة الجيش السوداني أن التحالف العربي لا يريد أن يحسم المعركة، وأنه
جعــل اليمــن لتصــفية حسابــات إقليميــة، متوعــدًا بســحب قــواته مــن الساحــل الغــربي نهايــة شهــر
أغســطس الحــاليّ نتيجــة كمــا وصــفها المصــدر أن الســودانيين أصــبحوا حائــط صــد أمــامي للقــوات

المشتركة، رغم أن السودانيين يقاتلون فقط في الحد الجنوبي للملكة العربية السعودية.

من ذلك يبدو أن الرئيس اليمني شعر خطأً بأن التحالف لا يريد أن تنتهي المعركة، أو بخيانة كما شبه
له من بطانته أو المقربين له مستغلين بقائه في عدن بعيدًا عن أعين التحالف، وأوهموه أنه سيكون
كبش فداء لهذه الحرب، وسيتم تقديمه قربانًا في سبيل إنهاء الحرب في حال تعهد الحوثيون بأن

يتخلوا عن إيران ويصبحون جيرانًا صالحين للمملكة العربية السعودية.

لكن الرئيس اليمني بحسب المصدر، رأى أن يقطع بنفسه على اللاعبين الدوليين المسافات ويكون
المبــادر الأول مثــل هــذه المبــادرة، ويقــدمها إلى الرئيــس المصري لتكــون رؤيــة  يمنيــة مصريــة مشتركــة،

مخالفًا بذلك ومتجاوزًا التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

يـارته إلى المملكـة يـز في ز حمـل الرئيـس المصري تلـك المبـادرة، وأبلـغ شخصـيًا الملـك سـلمان بـن عبـد العز



يوم  من أغسطس الحاليّ.

هادي في لقائه بعدد من أعضاء المؤتمر الشعبي العام ومرافقيه
وأعضاء الجالية اليمنية وموظفي السفارة اليمنية في القاهرة، شدد في كلمة له

على إنهاء الخلافات لمواجهة المخاطر التي تمرّ بها البلاد حاليا والتوحّد ضد
الحوثيين

يارته إلى مصر، متوجهًا إلى الرياض، استعدت المملكة العربية السعودية للرئيس اليمني الذي قطع ز
يــاض مــن العــودة إلى عــدن خوفًــا مــن أن يقلــب الرئيــس لتفســير ذلــك، وهــو مــا يتوقــع أن تمنعــه الر

اليمني الطاولة على التحالف العربي.

لقاء مؤتمري القاهرة

يارة الرئيس اليمني إلى القاهرة التي يبدو أنها كان مخطط لها بعناية، حينما يقدم مبادرة وضمن ز
سياســية عــن الحرب في اليمــن، وأخــرى لتوحيــد صــف المــؤتمر الشعــبي العــام الــذي انقســم إلى ثلاثــة
أجنحــة منــذ مقتــل مؤســسة الرئيــس اليمــني الســابق علــي عبــد الله صالــح، ليضمــن مباركــة المــؤتمر،
وليســتطيع أن يضــم بقيــة الأجنحــة إليــه، التقــى هــادي بعــدد مــن قيــادات المــؤتمر الشعــبي العــام في
القـــــاهرة، لكـــــن أبـــــرز الشخصـــــيات القياديـــــة امتنعـــــت عـــــن مقـــــابلته وهي: يحـــــيى دويد وفهـــــد
دهشوش وقاسم الكسادي ومطهر رشاد المصري وناصر باجيل وعادل الشجاع، وآخرون يرفضون

الظهور السياسي في الوقت الحاليّ.

هـادي في لقـائه بعـدد مـن أعضـاء المـؤتمر الشعـبي العـام ومرافقيـه وأعضـاء الجاليـة اليمنيـة ومـوظفي
السفارة اليمنية في القاهرة، شدد في كلمة له على إنهاء الخلافات لمواجهة المخاطر التي تمرّ بها البلاد

حاليا والتوحّد ضد الحوثيين والوفاء لمؤسسيه.

واللافت في كلمته أنه لم يذكر الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بالاسم، وإنما قال “الوفاء
لمؤسسيه” وهو ما يشير إلى أنه يحاول أن يدغدغ مشاعر المؤتمريين، لكنه لم يفطن إلى أن مبادرة منه
يـل كـل الخلافـات، كالـدعوة إلى المصالحـة العامـة ويبـدأ بهـا عمليًـا ورفـع خطـاب إلى الأمـم يمكـن أن تز
المتحدة برفع الحظر عن السفير اليمني السابق في الإمارات أحمد علي صالح، لكن حديثه كان واضحًا

أنه يرغب في ترؤس الحزب، وهو أمر ترفضه غالبية القواعد الحزبية في اليمن.

ترفض قيادات في حزب المؤتمر الشعبي ما تروج له دوائر قريبة من هادي
برغبته في ترؤس الحزب، لأن الحزب تحكمه لوائح واضحة تقرر مستقبله

إن مقاطعـة الاجتمـاع مـن غالبيـة قيـادات الحـزب الموجـودة في مصر، يبـدو أنـه للتعـبير عـن الاحتجـاج،



ومــن حــضروا اللقــاء مــن القيــادات البــارزة، وبينهــم الأمين العــام المساعــد ســلطان البركــاني، لا يتجــاوز
عددهم عشرة أشخاص من إجمالي أعضاء الحزب المقيمين في القاهرة ويقدر عددهم بالمئات.

المقاطعة كانت بسبب عدم وصول المفاوضات مع هادي التي بدأت بين أطراف الحزب الموجودة في
القـاهرة وأبـو ظـبي منـذ فـترة، إلى قواسـم مشتركـة بشـأن مسـتقبل الحـزب الـذي يعـاني مـن اختلالات
كــبيرة، وعــدم الاتفــاق علــى آليــات واضحــة لإعــادة تأهيــل الحــزب لقيــادة المشهــد الســياسي المعــارض

للتمردّ الحوثي.

وترفض قيادات في حزب المؤتمر الشعبي ما تروج له دوائر قريبة من هادي برغبته في ترؤس الحزب،
لأن الحزب تحكمه لوائح واضحة تقرر مستقبله، والصراع على منصب رئيس الحزب مضيعة للوقت

وانحياز عن الحرب الحقيقية والعدو الوحيد لليمنيين (المليشيات الحوثية).

وتجري مفاوضات حاليا لتوحيد قيادات المؤتمر التابعة للرئيس الراحل علي عبد الله صالح والرئيس
منصور هادي، بوساطات إقليمية، وهناك قوى دولية تؤيد خطوات توحيد الحزب تحت قيادة قوية
تســتطيع مواجهــة التحــديات السياســية والأمنيــة، دون تصــميم علــى أن تكــون هــذه القيــادة هــي

الرئيس هادي، طالما هناك معارضة قوية له.
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